
مهما قيل عن التدخل العسري الروس ف سورية، فإنه لن يؤدي إلا إل نتيجة واحدة واضحة: توسيع نطاق الدمار، وحجم

نهاية المطاف. حاول الإيرانيون عل الرئيس السوري بشار الأسد ف هذا التدخل عل القتل والتهجير للسوريين. لن يبق

مدى أربع سنوات ونصف تحقيق هذا الهدف، وفشلوا. أرسلوا الأموال، والسلاح، و «الخبراء»، والميليشيات من كل حدب

وصوب، وجندوا الإعلام داخل سورية وخارجها. ولم يؤدِ كل ذلك إلا إل تأجيج الطائفية، وتوسيع نطاق القتل والدمار

.ن الأسد بقوالإرهاب. سيقال ل

لم يسقط، ولم يتنح. صحيح، لن تأمل ف هذا الأمر قليلا. إذا كان كذلك، فلماذا الحاجة إل تدخل روس الآن وبهذا الحجم؟

قبل التدخل الروس اعترف الأسد نفسه ف آخر خطاب له الشهر الماض بأن قواته منهة، وتعان من تراجع كبير بين

السوريين ف الانضمام إليها.

عن بعض المناطق للمحافظة عل التخل ان قواته الدفاع عن كل المناطق، وأنها مضطرة إلواعترف بأنه لم يعد بإم

أخرى أكثر أهمية. ومن حيث أن هذا الاعتراف يأت من أعل سلطة ف النظام، فهو يعن أن الأمر أكثر سوءاً مما يبدو عليه.

الأسبوع الماض ثير. فن ما يعرفه الروس أكثر من ذلك ببالتدخل بعد هذا الخطاب، ل العلن جاء القرار الروس ف

نقلت فيدريا موغرين المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن ف الاتحاد الأوروب عن سيرغ لافروف، وزير الخارجية

الروس، قوله: «تدخلنا العسري ف سورية هو لمنع سقوط النظام السوري». وهذا القول يتفق تماماً مع سياق الأحداث،

ليس الآن بل قبل ذلك. فما قاله لافروف لموغرين سبق أن قاله الأمين العام لـ «حزب اله» اللبنان حسن نصراله لنائب

وزير الخارجية الروس ميخائيل بوغدانوف عام 2013، بأن ما دفع الحزب إل إرسال عناصره للقتال ف سورية آنذاك

قناعته بأن سقوط النظام السوري كان خطراً ماثلا آنذاك بسبب ما كان يتعرض له من هزائم متتالية، وخسائر ف المواقع

والعتاد.
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هذا يعن أننا أمام رئيس فقد كل المقومات الداخلية للبقاء ف السلطة: يحتم بغطاء طائف داخل وخارج، وبميليشيات

ورقة تفاوضية ف ل بالنتيجة هو نفسه إلميليشيا تقتل الناس، وتدمر المدن، وتحو ل جيشه إلمن قماشة الغطاء ذاته. حو

أيدي قوى خارجية. نصف شعبه مهجر، والنصف الآخر إما منخرط ف القتال ضده، أو يتعرض للقتل ببراميل قواته.

اقترب من السقوط فتدخلت إيران لحمايته. فشلت إيران، واقترب مرة أخرى من السقوط، وها ه روسيا تتقدم لحمايته مرة

أخرى. ستفشل روسيا ف حماية الأسد كما فشلت إيران. لا شك ف أن بوتين لا يقارن دولته بإيران، ولا نفسه بالمرشد

الإيران. روسيا دولة عظم، وتملك ما لا تمله إيران، وتستطيع ما لا تستطيعه، هذا صحيح، لن مأزق الأسد ومستقبله ليسا

دم الشعب السوري من دون حدود أملا وتالياً. ولغ ف ومع شعبه أولا ،ل ذلك. مأزق الأسد مع نفسه أولاهنا، ولا علاقة له ب

بالإبقاء عل جدار الخوف سياجاً له ولحمه. فقد المظلة الشرعية ف الداخل. والآن فقد الاعتراف به إقليمياً ودولياً. لا

يتحالف معه حقيقة إلا إيران، والميليشيات الت تمولها لحسابه. هل تتحالف معه روسيا حقيقة، وإل النهاية؟ هذا سؤال يظل

برسم مستقبل الأحداث.

من الواضح أن «الرئيس السوري» لم يدرك أن عملية التوريث البائسة الت وصل من خلالها إل الحم ه نقطة الضعف

الت ظلت تلاحقه منذ اللحظة الأول لتغيير الدستور السوري عام 2000 حت يون ملائماً لسنّه كوريث. لم يدرك أن نظام

الحم الذي أقامه والده، حافظ الأسد، هو من أكثر الأنظمة العربية افتقاراً إل غطاء شرع داخل، وبالتال من أكثرها

تاريخ سورية عل أقلية طائفية صغيرة، وليس له جذور ف يستند إل م عائلهو ح .ودول غطاء إقليم حاجة إل

الإطلاق. الأده أنه حم يستظل بنظام جمهوري «بعث» يتصادم رأساً مع طبيعة تركيبته وأهدافه. كان والده أكثر حمة،

الطائفية، ويحتاج إل وأعمق إدراكاً لهذه الخاصية. كان يدرك حاجته للجمهورية الإسلامية الإيرانية كنظام يستند إل

تحالفات إقليمية من خارج الغالبية السنّية ف المنطقة. تحالف حافظ الأسد مع النظام الإيران عل هذا الأساس، ووفر صراع

جناح البعث العراق والسوري غطاء لهذا التحالف. كان هدفه المباشر والمعلن عراق صدام حسين آنذاك. لنه تحالف

يهدف إل ما هو أبعد من ذلك، خصوصاً عل الجانب الإيران. ف الوقت نفسه كان الأسد الأب مدركاً أن إيران وحدها لا

تف لتأمين الغطاء الإقليم الذي يحتاجه كثيراً. من هنا، تمسك بعلاقاته مع السعودية ومع مصر. وقد نجح ف لعب الورقة

الإيرانية ف الرياض والقاهرة، وف لعب الورقتين السعودية والمصرية ف طهران. ف هذا الإطار نجح ف الاحتفاظ

باستقلاليته. لم يرهن نفسه لأي من هذه العواصم الثلاث.

مع بشار الأسد انقلبت الصورة رأساً عل عقب. بات الرئيس رهينة لحلف مغلق مع إيران. همش علاقاته العربية. لم تعد

سورية لاعباً إقليمياً. باتت تعود بالتدريج إل ساحة لعب للآخرين. عملية التوريث لم تضعف الرئاسة السورية، لنها

أضعفت الرئيس نفسه. شاب من دون تاريخ أو تجربة سياسية. جاء إل الحم بعملية أمنية غير معلنة. همش الحرس القديم

الذي ساهم مع والده ف بناء النظام. متمسك بإثبات نفسه وأهليته للحم. لنه لم يحتفظ من إرث والده لتحقيق ذلك إلا

بالآلية الأمنية الشرسة. تخل، أو أرغمه التحالف مع إيران عل التخل عن الإرث السياس، والخيال السياس لتحقيق ذلك.

ارتبط نظامه بظاهرة مسؤولين سوريين ينتحرون بأكثر من رصاصة، وباغتيالات ظلت تجوب لبنان حت عام 2010،

وبإرسال الإرهابيين إل العراق إبان الاحتلال الأميرك. ثم انته به الأمر بأن قاد سورية إل أبشع وأطول حرب أهلية عرفتها

هذه الحرب رهينة للإيرانيين وميليشياتهم. والآن هو ف تاريخها. باتت سورية مهددة تحت قيادته بالتقسيم. وبات هو ف ف

أمس الحاجة إل الروس لإنقاذه مرة أخرى من السقوط.

أمام هذا الواقع سيون الدمار الذي تخلفه قوات بوتين كبيراً ومؤلماً، لن مآل مهمتها لن يتعدى ذلك كثيراً. إذا كان هدفه



تمين الأسد من البقاء ف الحم فهذا عبث سياس يفتقد أدن درجات العقلانية والأخلاق. لأنه اصطدام لا مبرر له مع غالبية

الشعب السوري، ومع معظم الدول العربية، ومع المجتمع الدول. سيجد بوتين نفسه ف هذه الحالة وحيداً ف سورية، كما

كان سلفه ف أفغانستان. لن يقف معه إلا إيران وميليشياتها. وهذه لم تنفع الأسد، حت تنفع بوتين. أما إذا كان الهدف التمهيد

لحل سياس، فهذا الحل ليس ممناً مع الأسد، ولا يبدأ بالتال بقصف معارضيه تحت غطاء محاربة «داعش». هذا غطاء

رقيق جداً يشبه كثيراً غطاء «الممانعة» الذي استخدمته إيران وبات عنواناً لفشلها. مع الانفاء الأميرك أمام بوتين فرصة

التأسيس لحل سياس يعيد سورية إل أهلها، ويخرج جميع الأجانب منها. لن، عليه أن يدرك أن سبب فشل إيران قبله هو

اصطفافها إل جانب الأسد ضد غالبية الشعب. ولأنها فعلت ذلك من منطلق طائف صرف، بات الوقوف إل جانب الأسد

عنواناً لموقف طائف يعد بالتصعيد والتفجير لا بالحل. ف سياق تبرير تدخله العسري، قال بوتين أن عل الأسد تقديم

تنازلات حقيقية من أجل الحل السياس. ستشف الأحداث قريباً ماذا يعن بذلك. أما السؤال الذي يشغل بال الأسد هذه

الأيام فهو: عندما تفشل روسيا من الذي سيحميه للمرة الثالثة؟
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